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  المدنـیـة الإسلامیةعـلـم الحـسـاب في 

 عبد المقـتـدر زروقـي

  ، الجزائر بالقبة، المدرسة العلیا للأسـاتذة، قسم الریاضیات،أسـتـاذ متقـاعـد

  

ممتلكاته منذ أن اهتدى إلى الكلام للتعبیر عن حاجته وبیان احتاج الإنسـان إلى اتخاذ حیلة لـعـدّ 

 الكلام على حدّ تعبیر المؤرّخ  العدّ من أول ما عرف الإنسان من صورأفكاره، وربما كانت بعض ألفاظ

  ". قصة الحضـارة "  في موسوعته الضخمـة Will Durant ل دیورانتیو 

لقد أدّت الحاجة بالناس إلى المبادلات التجاریة والمعاملات الیومیة في حلهم وترحالهم إلى 

صناعیة والعمرانیة وغیرها بتلك الممارسة، الأمر الذي ممارسة حسابیة، فارتبطت مناشطهم التجاریة وال

  . ر بالتجرید والتعمیـم إلى الجـبـرتطورت عنه فیما بعد خوارزمیات الحساب، والحساب تطـوّ 

مملكة سبأ الزاهیة بالزروع والمنشآت العمرانیة، )  سنة قبل المیلاد2300منذ حوالي (العرب  أقامو 

 سد مأرب الضخم، وما یتبعه من قنوات میاه الريّ، وخاضوا حروب كالحصون والهیاكل والـسدود مثل

، )سریلانكـا(  وكانت السفن التجاریة للحمیریین توغل في البحار حتى تصل إلى الهند وسرندیب .الدفاع

فـاحتكّ العرب بمن حولهم، ممن كان لهم سبق في استعمالات الحساب كالهند والفرس، ورحلاتهم التجاریة 

  . نوبًا واحتكاكهم بأهل الشام وبابلشمالاً وج

ومع ذلك فإنّ المصادر التاریخیة لم تفدنا بمعلومات مدققـة عن نشاط عربي في علم الحساب 

 أن بعد الترجمة  لكـن العصر العباسي تمیّز بعـصر. فترة ما قبل الإسلام وإلى غایة العصر الأمويخلال

ارب إنسانیة وعلوم نافعة، تبنّتها المدنـیـة الإسلامیة الفاتحون على ما لدى الأمم الأخرى من تج اطلع

  .وأخذت في تعـلیمها واستعمالها

یتطلبها تطبیق بعض الأبواب الفقهیة، كالزكاة والفرائض  التي" البسیطة"إنّ الأعمال الحسابیة 

 عربیة سةوالوصایا والمعاملات وبعض الأعــمـال الفلكـیـة وحساب الزمن، تجعلنا لا نستبعد وجود ممار 

 یبرّر  ما قدهذا .وبابلیة أو شامیة منقولة من ممارسات هندیة أو محلیة كانت سواء ما، نحوٍ  على للحساب

طالبه باستعمالها في تلك فهم الإنسان العربي لمعانٍ، حسابیة بالصحیح وبالكسور، خاطبه القرآن بها و 

 ، ظل في المدینة الإسلامیة، من جهة بأن نفترض أن علم الفرائض هذا الوضع یسمح لناكما. الأبواب

 والجبریة  أدنى من تقنیات الحساب، وظل من جهة أخـرى، میدانًا للتطبیقات الحسابیةباعثاً على تعلیم حدّ 

تاج حلُّها إلى معالجات  یطرح على الفرضیین مسائل مستعصیة یحذلك أنه كان. وحتى الهندسیة أحیانـا

   .یـن والریاضیین على النـشـاط والـتفكیر المستمرــفـّزت الحَـیْـسُوبِـیِّ حریاضیة 

العربیة للحساب ذات الصلة الوثیقة  الممارسة بدایة عن البحث  إلى هذه الملاحظاتتدعونا

  وقد كان العرب یستعملون نوعا من حساب الـیـد، ولعـلّ .بالأدوات الریاضیة المستعملة في علم الفرائض

 بعض ما نـتـج من همیدیأنضع بین  لذاو .  في الموضـوع فیكـشفـون المـزیدبعض الـقــراء یـعـنـیـهم البحث
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 مستـفـیدین من وضـع حساب الفرائض منذ العهد النبوي بالمدینةبحث حول بواكـیـر الحـسـاب العربي، 

  ).م1408/هـ811وفي ت(عثمان العقباني التلمساني  أبي الریاضي القاضي عصر إلى المنورة

در الفقه الإسلامي باب الفرائض والوصایا، وفیه نطلع على مسائل فرضیة تتضمن أمهـات مصا

حلول المسائل  كما أطلعـتنا تلك المصادر على .لت في العهد النبوي وفي زمن الصحابةوقعت مبكرا وحُ 

احات،  تتطلب ممارسة حسابیة، كأبواب الزكاة والبیوع والرهون والجر وغیرها من المـسـائل الـتـيالمذكورة 

  . الذي هـو أحد التطبیقات الهندسیة..) .لتقدیر غلتها أو تقسیمها(مسح الأراضي وخَرْسِـهـا و 

 لم تكن  الواردةوبما أن تلك المصادر لم تكن مختصة في الصناعات الحسابیة فإن حلول المسائل

انت  ومع ذلك فإن هذه الحلول تتضمن ملامح ممارسة حسابیة، وإن ك.مفصلة بالصورة التي نریدها

ومن المفید أن نعرض اثنتین من أقدم هذه المسائل، أولاهما مسألة میراث ابنتي سعد بن الربیع . بسیطة

والثانیة وقعت بعد أن تقرر في القرآن الكریم أن فرض .  كانت السبب المباشر في نزول آیات المیراثالتي

 مسألة شخص مات وخلف إنها. نهو ثلثـا) ن فأكثرااثنت( وأن فرض البنات ،البنت الواحدة هو النصف

  ".تكملة للثلثین"  بأن لبنت الابن السدس )ص(بنتا وبنت ابن وأختا، فقضى فیها رسول االله 

أقل عدد تخرج منه عدة : " إن حَلَّي هاتین المسألتین یتضمـنـان فكرتین أساسیتین من الحساب هما  

، والفكرتـان تـشملان ضمنیا فكرة "سرینجمع ك" وهو المضاعف المشترك الأصغر لعددین، وفكرة ،"كسور

  ".توحید مقامات الكسور"

  
  

  سم في الإسلام مسألة أول میراث قُ .1

 لم تكن آیات المیراث قد ،ف ابنتین وزوجة وأخا وخلّ )رضي االله عنه( بن الربیع لـمـا مات سـعـد  

تشـكو  )ص(ـعد إلى رسـول االله جاءت امرأة س ف.نزلت، فأخذ أخـو سـعـد كلَّ المال، دون البنتین والزوجـة

ولمّا نزلت آیات المیراث التي بیّنت الحكم الشرعي لكیفیة  . بشـيء)ص(سِلفـهـا، فلم یجبها رسول االله 

 عمّ بنتي سعد الذي كان یرید أخذ كـل التركة دون البنتین )ص(تقسیم تركة هذا المیت، دعا رسول االله 

مهما الثمن، ولیس لك إلاّ اعط البنتین ثلثي التركة، واعط أ: له، وقال "على عادة العرب في ذلك" مهماوأ

  .الباقي
  

للبنتین ثلثان: الفروض في هذه المسألة بنصي القرآن والحدیث النبوي - حل ھذه المسألة
2

3
، وللزوجة 

1

8
 

  .والأخ یأخذ ما بقي من التركة

نص الحدیث النبوي یتضمن قسمة التركة إلى أجزاء هي   
2

3
 و 

1

8
، ثم الجزء الباقي بعد إنقاص 

ولكننا لا ندري كیف تمّ جمعُ ذیْنك الكسرین . مجموع هذین الكسرین من مبلغ التركة، وهو ما یأخذه العمّ 

  . التركة، وهي أمور تحتاج حتما إلى معالجة حسابیةولا كیف حُسب ذلك الجزء الباقي من
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، ویكون  سهمـا24فالمسـألة تخرج من   
2

3
، و  سهما16 مساویا 24 من 

1

8
 3 مساویا 24 من  

  .  سهام5 والـعــم یأخذ الباقي وهـو . سهمـا19ومجموع ذلك . سهام

  

  ا السدس هو تكملة النصف إلى الثلثین المسألة التي فیه. 2 

  : مسألة میراث بنت وبنت ابن وأختإنھا  
  

للبنت النصف: )ص(قضى فیها النبي  - حل ھذه المسألة
1

2
، ولبنت الابن السدس 

1

6
 تكملة الثلثین، وما 

 وهـو ،بقي تـأخـذه الأخت
1

3
 سهام، ولبنت الابن سهم واحد، 3، للبنت "فالمسألة تخرج من ستة سهام. "

  .وللأخت سهمان

: تتضمن عملیة جمع كسرینمسألة إنها   
2 1 1

3 6 2
  السدس تكملة "، حسب مضمون العبارة

نـدري كیف تـم ولـكـننـا لا . لبنت الابن سدس، ومجموعهما ثلثان و ا، ذلك أن للبنت نصف"النصف للثلثین

  .جمـع الكـسـرین

  

    بالتناسب الحسابي في دین غـریم)ص(عـمـل رسول االله  .3

 بأن )ص(حین كثرت دیون أحد الصحابة رضي االله عنهم، وطالب الغرماءُ بأموالهم حكم النبي   

 بأن تقسم )ص(أمر النبي تباع تركة المـدین وتقضى منها الدیون، ولمـا لم تَفِ التركةُ بجملـة الدیون، 

صا على الغرماء، أي على نسبة دیونهم، حسب تعبیر ابن رشد، فإذا كانت قیمة الـتـركـة جملةُ التركة حص

B هي أقل من جملة الدین D فإن كـل غریم دیْنه ،i یأخذ من B ًقدرا ix نسبته إلى B كنسبة i إلى 

D   ، حیث :ix B  و i D ،أي  
DB

x ii 
 وكل دائن یلحقه نقص في ماله على نسبة دیْنه.  

قرآن الكریم في سـورة  بهـذا التناسب، فقد ورد التناسب في ال)ص (رسولالحكم لیس غریبا أن ی  

 لحل )رضي االله عنهما(وبمثل هـذا الـتـناسـب أشار العباس على عمر ). 66 و 65ان الآیـت(الأنفـال 

  . مسـائل الـعـول، ووافق علیه كبار الفرضیین من الصحابـة وأقـرَّ عمرُ العـمـلَ به بعـد موافقتهم

  

  )كـرم االله وجـهـه( مـسـألـة حسابیة للإمـام عـلـي .4

، وابن البنـا المراكشي "الفروق "في كتابه) م1263/هـ668(أخـبـرنـا كل من القرافي   

 وذكروا مسألة . وآخرون، عن مقـدرة الإمام علي ومهارته في الحساب"اللباب"في كتابه ) م1321/هـ721(

من دقائق الحساب وردت على الإمـام فحلهـا على الفور، من غیر عنت، نوردهـا هنـا، لأننا نعتبرها من 

 وقـد وصلنا متنـهـا عن طریق رجال ریاضیین كابن البنا، أو فقهـاء .ي الحسابأقـدم النصوص العربیة ف

  : متریضین كالقرافي، وهــي
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أكل معهمـا رجل وقد  .ة أرغفة، ومع الآخـر ثلاثة أرغفةمع أحدهمـا خمسو جلس رجـلان یتغدیان،   

 . أكل بالسویة أن جمیعهمعلماثالث وأعطاهما ثمانیة دراهم، یقتسمانها على حسب ما أكل لكلٍّ منهما، 

الرجل أكل معنا بالسویة، فنصف أكله من : ولقسمة هذا المال أعطى صاحب الثلاثة أرغفة الحـل التالي

ثلاثة أرغفتي، ونصف أكله من خمسة أرغفتك، وعلیه فنصف ثمانیة دراهمه لي ونصفها لك، فلي أربعة 

ثلاثة أرغفة یتم بحل جملة معادلتین بمجهولین فحل هذه المسألة حسب صاحب الولذلك . دراهم ولك أربعـة

 درهمـا من الثمانیة دراهم وأن x نفرض أن صاحب الأرغفة الثلاثة ینوبه: من الدرجة الأولى، كما یلي

 : درهمـا من الثمانیة دراهم، فیكون y صاحب الأرغفة الخـمـسـة ینوبه
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ولـكـن صاحب الأرغفة الخـمسـة اعترض على هذه القسمة، وقال نقسمها على حسب أرغفتنا،   

  فیكـون لي خـمـسـة دراهم، ولك ثـلاثة دراهم، أي
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 لا ـمَ  لِ :یتهما إلى الإمـام علي، فقـال لصـاحب الأرغفـة الثـلاثةوهـكذا اختلفـا في القسمة، ورفعـا قض  

 فقال .ترضى بالثلاثة دراهـم؟ فقـال لا أرضى إلا بأربعة دراهم، وواالله لا أرضى بغیر قسمتي إلا بمـرّ الـحـق

 مـرّ الحـق یا ي أمّـا مـرّ الحـق فإنه لیس لك إلا درهم واحـد، ولصـاحبك سبعة دراهم، فقـال أرن :لـه الإمـام

الـرجل أكل معكمـا بالسویة، فلنجـعـل أرغفتك أثلاثا، ونجعل أرغفته أثـلاثـا، فتكون : منین، فـقـال لـهؤ أمیر الم

وأكلتم .  ثـلـثـا15 أثـلاث، وله منهـا 9 ثـلـثا، لك منهـا 24 ثلثا، ونجـعـل الثمانیـة دراهم 24الأرغفة الثمانیة 

وأكـل .  أثلاث، وأكـل لك منـهـا ثلثا واحـدا8 أثلاثك 9 أثلاث، أكلت من 8 بالسویة، فكـل منكـم أكـل

 أثـلاث، هـذا یعنـي أن كـل ثلث رغـیف یقـابل ثلث 7 أثـلاث، وأكـل لـه الرجـل منـها 8صـاحبك من أرغفـتـه 

  .ا هـو مـر الحـق دراهـم، وهـذ7 دراهـم 8 دراهم درهم واحـد، ولصاحبك من الـ 8فلك من الــ  .درهــم واحـد


